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يّعــدُّ هــذا الكتــاب مــن الكٌتــب التــي 
تناولــت الُحقبــة التــي قاربــت عــى 35 
ســنة؛ وهــي الُحقبــة التــي تٌعــدُّ الأكثــر 
دمويّــة وديكتاتوريّــة في تاريــخ العــراق 
الٌحقبــة  الحديــث والُمعــاصر، وهــي 
التــي حَكَــمَ فيهــا نظــام حــزب البعــث 
ــراق )1968  ــتراكي الع ــربي الاش الع
ــذا  ــة به - 2003( إلى أن تمّــت الإطاح
النظــام مــن قبــل التحالــف الــذي 
ــة  ــدة الأمركي ــات المتح ــه الولاي قادت
وحليفتهــا بريطانيــا في التاســع مــن 

ــام 2003. ــن الع ــان م نيس
ــمن؛  ــاب إلى قس ــف الكت ــم المؤلِ يُقسِّ
ــم  ــوّل الُمه ــاول التح ــم الأول يتن القس
العــربي  البعــث  حــزب  تاريــخ  في 

الاشــتراكي الــذي جــرى في الاجتــاع 
صــدام  إليــه  دعــا  الــذي  الطــارئ 
حســن ) رئيــس جمهوريــة العــراق مــن 
1979 -2003 ورئيــس مجلــس قيــادة 
ــة  ــة )المؤسس ــادة القومي ــورة( للقي الث
والتــي  البعثــي(  النظــام  في  الأبــرز 

ــد  ــا عق ــترح فيه أق
هُدنــة او تحالــف ضمنــي مــع التنظيــم 
بـ«الإخــوان  المعــروف  الإســامي 
المســلمن« وكان لهــذا الاقتراح أســبابه 
قبــل  مــن  تبينــه  إلى  دعــت  التــي 
ــد  ــا بع ــه في ــت ل ــا أصبح ــدّام، ك ص
تداعيــات عــى السياســة الداخليــة 
للحــزب. أمّــا القســم الثــاني مــن 
الكتــاب؛ فقــد تنــاول المؤلِــف النخبــة 
حكمــت  التــي  البعثيــة  السياســية 

العراق من العلمانية المتشدِّدة إلى الإسلام 
السياسي )1968 - 2003( 
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 )2003  -  1968( الفــترة  في  العــراق 
ــة  ــذه النخب ــرت له ــي تغ ــات الت والس
ــيا  ــا لاس ــت له ــي حدث ــات الت والتصفي
بعــد »اســتقالة« أحمــد حســن البكــر 
مــن رئاســة الحــزب وصعــود صــدّام 
ــراق في  ــة الع ــة جمهوري ــن إلى رئاس حس
ــك  ــى ذل ــب ع ــا ترت ــام 1979، وم الع
مــن تغــرات كان ابرزهــا إزاحــة النخبــة 
العســكرية وتوطيــد للنخبــة »المدنيــة« 

ــف.  ــول المؤلِ ــد ق ــى ح ع
الكتــاب: في عــام  مــن  الأول  القســم 
رئيــس  حســن  صــدّام  دعــا   1986
ــة  ــس جمهوري ــورة ورئي ــادة الث ــس قي مجل
ــارئ وسّري كان  ــاع ط ــراق إلى اجت الع
ــق(  ــيل عفل ــه )ميش ــن عن ــرز الغائب أب
ــذاك،  ــة آن ــادة القومي ــام للقي ــن الع الأم
مقترحــاً  الاجتــاع  هــذا  وتضمــن 
لصــدّام حســن مفــاده: عقــد هدنــة مــع 
التنظيــم الإســامي المعــروف بـ«الإخوان 
المســلمن« في مــر والســودان وكان هذا 
الُمقــترح، الــذي أصبــح قــراراً فيــا بعــد، 
تحــوّلاً مهــاًّ في تاريــخ الحــزب الــذي 
تميّــز بعلانيتــهُ ومهاجمتــه للإســامين، في 
الوقــت الــذي كان العــراق يخــوض حرباً 
نظاميــة مــع الجــارة الشرقيــة )الجمهوريــة 
الإســامية الإيرانيــة( بقيــادة )روح الله 
ــذا  ــن أن ه ــم م ــى الرغ ــي(. وع الخمين
ــاً  ــح علني ــه اصب ــاً إلا أن ــدأ سري ــرار ب الق

ــد.  ــا بع في
إن التعــاون بــن صــدّام حســن مــع 
الإخــوان المســلمن بــدأت بــوادره في 
يتعــاون  صــدام  كان  إذ  1982؛  عــام 
ســوريا  في  المســلمن  الإخــوان  مــع 
ــادة  ودعمهــم ضــد النظــام الســوري بقي
ــن أن  ــم م ــى الرغ ــد، وع ــظ الأس حاف
ــدام  ــام ص ــن )نظ ــر متكافئ ــن غ الطرف
ســوريا(  مســلمن  وإخــوان  حســن 
ــة إذ  ــي السريّ ــي ط ــتمر وبق ــه اس إلا أن
ــن  ــو تكوي ــن ه ــدام حس ــدف ص كان ه
الأحــزاب  مــع  المســلمن،  الإخــوان 
ــام  ــد نظ ــة ض ــة، جبه ــورية المعارض الس
حافــظ الأســد إلا أن ابــرز العقبــات 
هــو  التعــاون  هــذا  واجهــت  التــي 
ــوريا  ــلمن في س ــوان المس ــترح الإخ مق
ــو  ــه ه ــام في ــون الإس ــتور يك ــن دس س
المصــدر الوحيــد. وفيــا يتعلــق بالإخوان 
المســلمن في مــر والســودان فــإن صدّام 
بقــراره يرمــي الى جعــل القيــادة القوميــة 
ــون  ــتراكي يتعامل ــث الاش ــزب البع لح
ــودان  ــر والس ــلمن في م ــوان المس الإخ
بوصفهــم أنــداداً متســاوين، وكان الأمــر 
غــر مستســاغ مــن قبــل حــزب اســتمد 
ــاني  ــخص عَل ــات ش ــن أدبي ــه م شرعيت
مثــل )ميشــيل عفلــق( او ربــا »ملحــد«، 

ــف.  ــول المؤلِ ــد ق ــى ح ع
إن العــام الــذي قــرر فيــه صــدّام حســن 
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ــلمن في  ــوان المس ــع الإخ ــاون م ــأن يتع ب
ــى  ــاً ع ــاً صعب ــوريا كان عام ــر وس م
البعثيــن وربــا حدث القــرار كاســتجابة 
للتحديّــات التــي حدثــت للنظــام البعثــي 
في ذلــك العــام أي: عــام 1986. إذ واجه 
و  الحــرب  في  إيرانيــاً  تصلبــاً  العــراق 
فُقــدت جزيــرة الفــاو فضــاً عــن فقــدان 
ــج،  ــى الخلي ــد ع ــراق الوحي ــذ الع منف
الــدولي كان هنالــك  المســتوى  وعــى 
اتجــاه يذهــب بــأن صــدام حســن يخــسر 
الحــرب، فضــاً عــن »الروبوغانــدا« 
عــى  تعمــل  كانــت  التــي  الإيرانيــة 
ــه  ــى أن ــن ع ــدام حس ــام ص ــر نظ تصوي
ــام، كل  ــاً للإس ــداً ومعادي ــاً ملح نظام
ذلــك أدى الى اقــتراح أحــد المشــاركن في 
ــراق  ــب الع ــام 1986 أن يطل ــاع ع اجت
مــن الإخــوان المســلمن في ســوريا مُمثََلن 
بزعيميهــا نصــر حــوى وعدنــان ســعد 
الدينــان بــأن يذهبــا الى مــر والســودان 
يصــوّرا  وأن  العــراق  صــورة  لإنقــاذ 
)ميشــيل عفلــق( بأنــه ليــس ملحــداً وإن 
البعثيــن »مؤمنــون«.  كان طــارق عزيــز 
الــذي وصــل متأخــراً لاجتــاع معارضاً 
للمقــترح )عقــد هدنــة مــع  شــديداً 
الاخــوان المســلمن في مــر وســوريا(؛ 
بيــد أنــه لم يعلــم إن رئيســه هــو مــن 
ــاكل  ــر المش ــذ يذكُ ــك، وأخ ــترح ذل اق
للحــزب  الإســاميون  خلقهــا  التــي 

لاســيا التظاهــرات الشــيعية ســنة 1977 
التــي لم تــزل ماثلــة في ذهنهــم منــذُ ذلــك 
العــام ممــا أفــى بـــ طــارق عزيــز الى أن 
ــر بالتهديــد الأيديولوجــي الــذي  يُذكِّ

ــرات. ــذه التظاه ــه ه مثلت
عــى  هجومــاً  شــن  إن  صــدام  أدرك 
الإســامين الشــيعة فقــط هــو أمــر 
ــذا تركــت الســلطة  ــاً بالمخاطــر، ل محفوف
البعثيــة القيــام بعمــل كهــذا الى »مثقفــي« 
النظــام البعثــي ليتولــوا الأمــر في المجات 
ــكل  ــر ل ــي لا تتوف ــتوى الت ــة المس الرفيع
الجمهــور العراقــي، ولأن قيــام مســؤولن 
ــي الى  ــام يف ــام الإع ــد أم ــه نق بتوجي
انقســام داخــل الحــزب لــذا قــرر صــدام 
الهجــوم عــى الإســامين بكافــة أطيافهم 
ــد  ــأنها توحي ــن ش ــتراتيجية م ــي اس وه
الحــزب والحــد مــن انقســامه. وفي بدايــة 
ــدام  ــل ص ــاضي أَهم ــرن الم ــات الق ثانيني
ــت  ــي طال ــن« الت ــة »التديُّ ــن موج حس
الشــعب مــن سُــنةّ وشــيعة )مــع حمــاس 
ــام  ــن في ع ــيعة(، ولك ــر للش ــي أكث دين
1982 وبعــد الصعوبــات التــي واجههــا 
العراقيــة  القــوات  )تراجــع  العــراق 
وهزيمــة  عربســتان،   - خوزســتان  في 
والانســحاب  عبــادان  في  العــراق 
ــدون  ــة ب ــن الأراضي الإيراني ــي م العراق
ــام  ــة النظ ــدأت مكان ــا ب ــل( عنده مقاب
ــران  ــي« في إي ــادة »الخمين ــامي بقي الإس
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تبلــغ ذروتهــا، والأهــم مــن ذلــك ظهــر 
ــن عــى بعــض أعضــاء الحــزب ممــا  التديُّ
أفــى بصــدام الى عقــد مؤتمــر القطــري 
الموضــوع  وكان   1982 عــام  التاســع 
ــر  ــه في المؤتم ــم تداول ــذي ت ــاس ال الأس
ــن التــي اجتاحــت  هــو ظاهــرة التديٌّ
ــزب  ــاء الح ــى أعض ــل وحت ــع ب المجتم

ــم.  ــباب منه ــيا الش لاس
ــع  ــك؛ أي في مطل ــن ذل ــد م ــد عق  وبع
ــاة  ــد وف ــاضي، وبع ــرن الم ــعينيات الق تس
بمقــدور  أصبــح  الخمينــي(  الله  )روح 
للإســام.  تنــازلات  تقديــم  صــدّام 
وفي عــام 1993 حــن شــعر صــدّام 
حســن بعــبء الضغــط الــدولي المتمثــل 
والحظــر  الاقتصاديــة  بالعقوبــات 
الــدولي، والضغــط الداخــي )المحــي( 
ــم والبطالــة والدمــار  المتمثــل بالتضخُّ
ــة  ــذي لحــق بالطبقــة الوســطى العراقي ال
ترتــاد  النــاس  رأى  وحــن  وغرهــا، 
المســاجد ليشــعروا أنفســهم ويهربــوا 
ــكل  ــتجابة ل ــر، وكاس ــع المري ــن الواق م
ذلــك؛ أعلــن صــدام حســن مــا يســمى 
ــن  ــروج ع ــة« والخ ــة الاياني بـــ »الحمل
المبــدأ التقليــدي العلــاني لحــزب البعــث 
العــربي الاشــتراكي، وســبق هــذه الحملــة 
إشــارتن مهمتــن هّمــا وضــع عبــارة )الله 
ــيس  ــي، وتأس ــم العراق ــى العَلَ ــر( ع أك

ــاً.   ــامياً عراقي ــاً إس مرف

 1993 عــام  في  الحملــة  عــن  اُعلــن 
ــرات  ــة تغ ــذه الحمل ــان ه ــت إع ولحق
مهمّــة في حيــاة العراقيــن؛ إذ قامــت 
ــي  ــم الماه ــق معظ ــة بغل وزارة الداخلي
 29 إغــاق  )تــم  الليليــة  والنــوادي 
مــن أصــل 45( في بغــداد، ومنعهــا في 
ــدث  ــة وح ــدُّ مقدس ــي تُع ــن الت الأماك
نفــس الــيء لمحــات بيــع المشروبــات 
الكحوليــة، إذ جُعــل فتحهــا بــشروط 
ابعادهــا  تــم  معينــة حيــث  وأماكــن 
والمســاجد  المقدّســة  الأضرحــة  عــن 
والمستشــفيات والمــدراس. وتضمّنــت 
هــذه الحملــة الإيانيــة القيــام بحملــة 
الآيــات  وجعــل  القُــرآن  لتدريــس 
ــر  ــة في جوه ــث النبوي ــة والأحادي القرآني
تأســيس  بــدأ  كــا  القومــي،  الفكــر 
ــاجد  ــدّام في المس ــم ص ــل اس ــز تحم مراك
آلاف  انخــرط   1992 عــام  وبحلــول 
الطلبــة في الــدورات القرآنيــة ووجــه 
صــدّام بــرورة تجهيــز كــوادر معلمــن 
ومدرســن للــادة الإســامية مــع رواتب 
وعــاوات مغريــة كــا قــام النظــام ببنــاء 
المســاجد الضخمــة في أغلــب مناطــق 
جانبــاً  الحملــة  لهــذه  وكان  العــراق. 
مشــؤوماً ومروعــاً؛ إذ حــاول النظــام 
تطبيــق عقوبــات كقطــع الرجــل وقــص 
ــات  ــخ كعقوب ــد  .... ال ــتر الي الأذُن وب
يســتخدمها النظــام لمعاقبــة المقريــن 
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ــن تجــاه النظــام كالفــرار  لاســيا المقري
ــا.  ــش وغره ــن الجي م

القســم الثــاني: مــن هــذا الكتــاب؛ يميــط 
ــزب  ــة ح ــن نُخب ــام ع ــف اللثِ ــه المؤلِ في
حكمــت  التــي  الاشــتراكي  البعــث 
العــراق في الفــترة التــي صعــد فيهــا 
حــزب البعــث الى الســلطة، ويوضّــح 
ــراق  ــت الع ــي حكم ــة الت ــذه النُخب إن ه
خضعــت لتغــرات مهمّــة - عــى الرغــم 
ــان  ــض الأحي ــة وفي بع ــا تدريجي ــن أنه م
غــر ملحوظــة - إلا أنهــا كانــت مؤثــرة 
ــترة  ــزب للف ــى الح ــر ع ــكل أو بآخ بش
ــي  ــرات الت )1968 - 1986(. أن التغ
حصلــت عــى مســتوى هــذه النخبــة 

ــتويات.  ــة مس ــى أربع ــت ع كان
المســتوى الأول مــن التغيــر كان عــى 
مســتوى أعــار مــن هــم في الســلطة 
قيــادة  للحــزب أي: مجلــس  الرئيســة 
فأعــار  القطريــة.  والقيــادة  الثــورة 
ــادة  ــورة والقي ــادة الث ــس قي ــاء مجل أعض
القطريــة في 1968 أكــر مــن النخبــة 
والقيــادة  الثــورة  قيــادة  المجلســن  في 
القطريــة في عــام 1986 إذ كانــوا النخبــة 
ــتة  ــارب س ــا يق ــر ب ــة الأولى أك البعثي
ــا،  ــي لحقته ــة الت ــن النخب ــاً م ــشر عام ع
ــاضي  ــرن الم ــبعينيات الق ــع س ــذ مطل فمن
ــة.  ــدة مختلف ــة جدي ــراق لنخب ــع الع خض
ــادات  ــد القي ــام 1968  كان موالي وفي ع

لكــن  و 1925.  بــن 1914  تــتراوح 
في عــام 1977 كان 60% مــن قيــادات 
الحــزب الكبــار مــن مواليــد عــام 1937 

وبعدهــا. 
المســتوى الثــاني مــن التغيــر الــذي طــرأ 
ــى  ــر ع ــو التغي ــة؛ ه ــة البعثي ــى النخب ع
مســتوى الأصــل العرقــي والطائفــي، 
ففــي عــام 1968 كان جميــع أعضــاء 
ــادة  ــس قي ــة )مجل ــزب المهمّ ــات الح هيئ
القطريــة، والقيــادة  الثــورة، والقيــادة 
القوميــة( ينحــدرون مــن مــا أســاء 
المؤلــف »المثلــث العــربي الســني الصغر« 
ــدود  ــل والح ــداد والموص ــن بغ ــع ب الواق
الســورية وكان جميعهــم مــن العــرب 
الســنة، أمّــا التغيــر الــذي حصــل في 
عــام 1986 في هــذا المضــار فــإن أعضاء 
الهيئــات العليــا في الحــزب انحــدروا مــن 
جميــع مناطــق العــراق تقريبــاً، إلا إن 
ــات  ــادة الهيئ ــن في قي ــوا بارزي ــنّة بق السُ
لكــن  مهمّــة،  بمناصــب  ويتمتعــون 
المكونــان الشــيعي والكــردي أكتســبا 
عــام  وفي  الســلطة،  في  مهمّــة  مواقــع 
ــبته 22 -  ــا نس ــيعة م ــكّل الش 1987 ش
ــورة  ــادة الث ــس قي ــة مجل 33% في عضوي
و30% مــن القيــادة القطريــة والحكومــة. 
عــى  التغيــر  مــن  الثالــث  المســتوى 
ــذي  ــول ال ــة كان في التح ــتوى النُخب مس
ــي  ــلطة، فف ــتوى الس ــى مس ــدث ع ح
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ــون  ــورة يتك ــادة الث ــس قي ــن كان مجل ح
العســكرين  الضبّــاط  مــن  بأكملــه 
القطريــة  القيــادة  وفي  »المهنيــن«، 
والحكومــة أيضــا كان الضباط ذات شــأنٍ 
ــر  ــة، والتغي ــب مهمّ ــم مناص ــالٍ وله ع
الــذي حصــل عــى مســتوى هــذه النخبة 
هــو تــاشي هــذه الشريحــة مــن الضبّــاط 
ــم  ــلّ محلّه ــيئاً وح ــيئاً فش ــكرين ش العس
قيــادات بعثيــة »مدنيــة« بشــكل رئيــس. 
الضبّــاط  شــكّل   1987 عــام  ففــي 
ــادة  ــبته  11% في القي ــا نس ــكرين م العس
القطريــة و13% في الحكومــة.  فضــاً 
ــوري  ــخ ث ــم تاري َّــن لديه ــاشي مِم ــن ت ع
ــم  ــزون بأنه ــاس يتمي ــم أن ــلّ محله وح

بروقراطيــن.

عــى  التغيــر  مــن  الرابــع  المســتوى 
بصعــود  يتمثــل  النُخبــة  مســتوى 
الأريــاف  مــن  المنحــدرة  الطبقــات 
منتصــف  مــن  وتحديــداً  العراقيــة، 
ــام 1982  ــوق، وفي ع ــا ف ــبعينات ف الس
ــدرون  ــم ينح ــاء الذي ــبة الأعض كان نس
مــن الطبقــات العراقيــة الدنيــا والبلــدان 
القيــادة للحــزب  الريفيــة في الهيئــات 
والقيــادة  الثــورة،  قيــادة  )مجلــس 
القطريــة، والقيادة القوميــة( 30 - %50، 
إذ لم يســبق للعــراق أن حكمتــه نخبــة 
تنحــدر مــن هــذا النــوع مــن الطبقــات. 
والجديــر بالذكــر إن البغداديــن تاشــت 
نســبتهم وكــــــــــان نســبتهم في القيادة 
القطريــة والحكومــــــــة مــا يقــارب 

 . %1 3


